
هـــــل يســـــتطيع “تولســـــتوي” أن ينقـــــذ
روسيا؟

, مايو  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

إن الأحــداث الدراميــة الــتي تعصــف بالمنطقــة الأوكرانيــة الروســية لا تخضــع فقــط لمعــايير الجغرافيــا
السياسية، إنها حالة عميقة من الوعي الوطني ظلت هكذا لقرون، والأدب الروسي هو أفضل مكان
يمكنك أن ترى فيه ذلك! إنك يمكنك أن ترى ذلك في السؤال الذي يحمله فيلاديمير بوتين والذي
قد يجد إجابته في ذلك الأدب الكلاسيكي الروسي الذي ازدهر في القرن التاسع عشر: ما هو مصدر

عظمة بلادنا؟

في مقاربة الإجابة على هذا السؤال، يمكننا القول إن بوتين – الذي يقول إن ليو تولستوي وفيودور
ديستوفيسكي هم كتابه المفضلين – لديه اتجاهين منفصلين تمامًا للاختيار بينهما: الأول هو إيمان
ديسـتوفيسكي بالاسـتثناء الـروسي، أو اعتقـاد تولسـتوي بعظمـة كـل تجربـة إنسانيـة بغـض النظـر عـن
ــار ديســتوفيسكي وليــس ــوتين قــد اخت ــدو أن ب ــدين، لكــن مــع الأســف، يب الجنســية، الثقافــة، أو ال

تولستوي.

يـة مسـيحية يكـون الـروس علـى آمـن ديسـتوفيسكي بـأن روسـيا لـديها مهمـة مقدسـة لبنـاء إمبراطور
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رأسـها، هـذه النظـرة التبشيريـة جـاءت مـن حقيقـة أن ديسـتوفيسكي رأى أن روسـيا هـي الأمـة الأكـثر
تقدمًا من الناحية الروحية والعقلية بين كل الأمم، الأمة التي مهمتها توحيد وقيادة الآخرين، لقد

قال في  أن مهمة روسيا هي “توحيد جميع الناس من جميع قبائل الجنس الآري”.

تولســتوي، مــن جــانبه كــان يكــره هــذا النــوع مــن التفكــير الاســتعلائي، معتقــدًا أن لكــل أمــة تقاليــدها
يــن، كــان تولســتوي وطنيًــا، يحــب شعبــه، يــدة، رأى تولســتوي ألا أحــد أفضــل أو أســوأ مــن الآخر الفر
وظهر ذلك بجلاء في روايته “الحرب والسلام”، لكنه لم يكن قوميًا متعصبًا، وطالما أعرب عن اعتقاده

بعبقرية كل أمة وتميز كل ثقافة.

لقد كان تولستوي متميزًا تمامًا في كتاباته بالقدرة على كشف حقيقة شخصياته بشكل كامل وواضح
وغــير متحيز، بغــض النظــر عــن جنســيتهم. في كتــابه “حكايــات سيفاســتوبول” والــذي اســتوحاه مــن
تجربته الخاصة كجندي روسي مقاتل ضد قوات العثمانيين والبريطانيين والفرنسيين في حرب القرم
في الخمســينات مــن القــرن التــاسع عــشر، أظهــر تولســتوي إنسانيــة شخصــياته ســواء كــانوا روس،

بريطانيين أو فرنسيين.

للأسف، ووسط كل الاضطرابات في الشخصية الروسية التي أعقبت سقوط الاتحاد السوفيتي، اتجه
كــثر برؤيــة ديســتوفسكي عــن الرؤيــة الأكــثر كونيــة وإنسانيــة وهــدوءًا الــتي تبناهــا الــروس إلى التشبــث أ
تولستوي، وبعد كل مآسي التاريخ الروسي في القرن العشرين، والإهانات التي جلبتها لهم السنوات
العشرين الماضية منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، صار العديد من الروس العاديين يبحثون عن دليل

لا شك فيه بجدارتهم بين الأمم.

هــذه تحديــدًا هــي الشريحــة الــتي يلعــب عليهــا بــوتين! إن بــوتين نــادرًا مــا يقتبــس مــن تولســتوي في
خطابــاته، لكنــه دومًــا مــا يقتبــس مــن فلاســفة القــرن العشريــن، مــن المبشريــن بالمجــد الــروسي أمثــال

سولوفييف، بيرديايف، أو إليين، الذين تأثروا هم أنفسهم بكتابات ديستوفيسكي ونظرته القومية.

كبر كارثة في مقابلة تليفزيونية في شهر أبريل الماضي، قال بوتين “إن سقوط الاتحاد السوفيتي كان أ
جيوسياسية في القرن العشرين، لقد كان مأساة حقيقية للشعب الروسي”، كما ذهب أبعد من ذلك
في تبني نظرية المؤامرة التي يهيم بها العامة قائلاً “إن هناك العديد من القوى في العالم التي تخشى

قوتنا،وعظمتنا؛ لذلك فإنهم سعوا إلى تقسيمنا إلى دويلات”.

إن الاستماع إلى بوتين في تلك المقابله وغيرها من الخطب الأخيرة، سيورث لديك إحساسًا بأنك لا
 مبررًا غزو القرم، لكن ربما تشعر بتلك النبرة التي تبناها السوفييت في  تسمع بوتين في
عندما هاجم هتلر حدود أوكرانيا، أو حتى في  عندما عبر نابليون نهر نيمان لغزو روسيا! إن كل
تلك الأحداث تظل راسخة في الوعي القومي للروس حتى اليوم، ولذلك فقد وجدت كلمات بوتين

التي تحمل العديد من الإشارات السلبية، صدى بين الغالبية العظمة من الشعب الروسي.

إن الخوف من الأجانب يجري في جسد بوتين مجرى الدم، لقد توفي أحد أشقائه في الحصار الخانق
الـذي فرضـه النـازيون علـى لينينغـراد خلال الحـرب العالميـة الثانيـة، كمـا قُتلـت جـدته في تلـك الحـرب،



واختفي أخواله من على الجبهة دون أن يتركوا أثرًا. وبالنظر إلى خلفية بوتين وإلى ماضي روسيا، فإن
نظرة الرجل حول “عالم معاد لروسيا المتفوقة العظيمة” تبدو نظرة منطقية للغاية.

لكن القوة الحقيقية، كما يعرفها تولستوي، تأتي من التواضع وليست الغطرسة، وهذه هي الرسالة
الأساسية التي يوصلها، ليس فقط من خلال “حكايات سيفاستوبول”، وإنما أيضًا من خلال روايته

 . الأشهر “الحرب والسلام” والتي تحكي قصة الغزو النابليوني الفاشل لروسيا عام

في الــوقت الــذي يؤكــد فيــه بــوتين أن عظمــة روســيا تنبــع مــن قــدرتها علــى فــرض حصــار علــى جارتهــا
أوكرانيا، يعتنق تولستوي وجهة نظر مختلفة تمامًا: عظمة روسيا تنبع من قدرة شعبها في الحفاظ

على كرامتهم في وجه العدوان والتمسك بالبوصلة الأخلاقية الواضحة حتى في أصعب الأوقات.

إن هــذا النــوع مــن العظمــة تظهــره شخصــيات روايتــه مثــل الجنــدي الــروسي المجهــول، الــذي ساعــد
صاحب متجر لحماية متجره من اللصوص في ظل الفوضى العارمة التي جاءت مع احتلال موسكو،
ــا في العربــات أو تلــك الفتــاة المراهقــة الــتي أصرت علــى أن تــترك عائلتهــا ممتلكــاتهم لــكي يتركــوا مكانً
للجنود الجرحى، أو للخادمة العجوز التي تعطي ورقة نقدية من فئة  روبل لشخص غريب تمامًا

يظهر لها ليخبرها أنه من أقرباء العائلة التي تخدمها.

إنها أيضًا تلك العظمة التي ظهرت في شخصية القائد العام للقوات الروسية، كوتوزوف، الذي يحبه
قواته ويرأف تجاه أعدائه، إلى الحد الذي يجعله يمتنع عن مهاجمة الجنود الفرنسيين الجرحى أثناء

رحيلهم، رغم حث بعض جنرالاته إياه على القيام بذلك. 

إنها لم تكن مصادفة أن يقول “نيلسون مانديلا” أن رواية “الحرب والسلام” التي قرأها في محبسه
في جزيرة روبن هي روايته المفضلة، وأنه يعتبر كوتوزوف نموذجًا للقيادة الإنسانية والفعالة في ذات

الوقت.

كبر ثروة في روسيا، لكن تتابع الأحداث يوصله وهناك أيضًا “بيير بيزوخوف” طيب القلب الذي يرث أ
إلى الوقــوع في الأسر لــدى الفرنســيين، وعنــدما يعتقــد أن الأمــور لا يمكــن أن تصــبح أســوأ، يتــم جلــب
بيزوخوف أمام فرقة الإعدام، ليكتشف بمعجزة أنه تم إحضاره كشاهد لا ليتم إعدامه، ليدرك حينها
ضعفه التام، وأن كل أوهامه حول قوته، وسلطته وإيمانه بالنظام العالمي أو بالعدل أو الإنسانية قد

تحطمت تمامًا.

وبعـدما يخـ مـن الأسر، يخـ سـليمًا، لا جسـديًا فقـط، بـل روحيًـا أيضًـا، فيخـ غـير ساخـط ولكـن
بــالتزام بمضاعفــة اعتقــاده في الرحمــة والعــدل، يحــاول بعــد الحــرب أن يوحــد المحــافظين والليــبراليين

للعمل من أجل مستقبل أفضل للبلاد.

هــذه هــي النمــاذج الــتي أبرزهــا تولســتوي، لكــن مــع الأســف يبــدو أن بــوتين لم يســتلهم إلا شخصــية
نـابليون نفسـه، الإمبراطـور المغـرور الـذي يتصـور أنـه الاستراتيجـي الـذي لا يُقهـر، لكـن لم يتحقـق هـدفه
الذي طال انتظاره، لم يقهر موسكو وإن قهرها، فالنصر كلفه تسعة أعشار جيشه، ولم يطل النصر أبدًا،
يـد تولسـتوي أن يوصـلها يـق العـودة إلى أوروبـا، الرسالـة الـتي ير إذ اسـتنفذ الجيـش كـل طـاقته في طر



وفقــدها بــوتين تمامًــا: “عنــدما تعتقــد أنــك تفــوز، ربمــا نكــون نخسر، أو حــتى ربمــا نكــون نــز بــذور
دمارنا”!

إن “الفتـح” الـروسي للقـرم وقعقعـة السـيوف علـى حـدود أوكرانيـا قـد يبـدو خطـوة استراتيجيـة بارعـة
لإعادة الهيمنة الروسية، ولكن سنوات قليلة أو حتى أشهر، ستثبت التراجع الشديد للدب الروسي،
ية والثقافية بدأت كثر، والتحديات الإدار كثر فأ ستتصاعد العقوبات، ستصبح روسيا منبوذة دوليًا أ
تلـوح في الأفـق بالفعـل مـع إعـادة دمـج شبـه جـزيرة القـرم مـرة أخـرى في روسـيا. إن المنـاورة النابليونيـة
الــتي قــام بهــا بــوتين كلفــت بلاده الكثــير حــتى الآن، ليــس فقــط سياســيًا واقتصاديًــا، وإنمــا مــن حيــث

المبادئ أيضًا!

لكـن إذا قلنـا إن ديسـتوفيسكي وضـع دون قصـد الأسـاس الفلسـفي الـذي يسـتند إليـه الآن بـوتين،
فإن تولستوي يقدم الحل، إنه يوفر مسارًا بديلاً يمكن روسيا من العودة إلى مكانها كدولة عظمى،
عـبر التواضـع، وليـس الغطرسـة. وكمـا كتـب تولسـتوي في “الحـرب والسلام”: “ليسـت هنـاك عظمـة

حيث لا يوجد الخير والبساطة والحقيقة”.

المصدر: ديلي بيست
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